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  ملخص:
ة تغريبة جعفر الطيار ليوسف وغليسي، بوصفه استراتيجية ينهض يجلي هذا البحث شعرية التناص في قصيد    

عليها النّص الشعري غالبا؛ يتجسد ذلك حين تتراجع اللغة فاسحة المجال أمام العناصر التصويرية التي بدورها 
خوص تكون ناقلة للمشهد بملابساته الزمانية والمكانية، ومن ثمة، يسعى إلى استكناه شعرية التناص المجسّدة بش

وتأسيسا على ذلك من خلال الصّراع المؤسس على علاقات محتدمة تستلهم زخم  .قصيدةالسردية تخلقت في 
التراث الذي استلهم الشاعر روحه وقيمه من خلال حوار متعدد الأطراف بين جعفر بن أبي طالب والنجاشيّ، 

شارة، والتجاوز وفرض الحرية في الإبداع، مع وضمن هذا الأفق، نلمس التجليات الجمالية وتمظهراتها التي تراعي الإ
اليقين بغنى هذا التراث وقدرته على إكساب النّص دلالات قوية بملامسة أفقٍ رحبٍ تعجّ فيه جماليات الإبداع 

  الفنّّ.
 .التراث ؛يوسف وغليسي ؛الجمالي ؛التناص ؛الشعرية كلمات مفتاحية:

 

Abstract:   
      This research elucidates the poetic intertextuality in the poem of Jaafar Al-

Tayyar’s Taghriba [Alienation] by Youssef Ouaghalissi, as a strategy on which 

the poetic text is often based. This is embodied when the language retreats, giving 

way to the pictorial elements that in turn transmit the scene with its temporal and 

spatial circumstances. Hence, it seeks to explore the poetic intertextuality 

embodied in narrative characters created in the poem. The conflict of intense 

relations inspired by the heritage motivated the poet’s spirit and values through a 

multilateral dialogue between Jaafar bin Abi Talib and the Negus. In this context, 

we witness the aesthetic manifestations that take into account allusion, 

transcendence and imposing freedom in creativity, all while acknowledging with 
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 شناوي عليد. 
 certainty the richness of this heritage and its ability to infuse the text with 

powerful connotations across a wide creative perspective. 

Keywords:  Poetics, intertextuality, Aesthetics, Youssef Ouaghalissi, Heritage. 

 
 

 مقدمة: 
لا مناص أنّ المتقصّي لحيثيات الشّعرية يلمسُ زخماً من السّمات التي تسمح له بملامسة أفقٍ رحبٍ       

وفي هذا الصدد  الجزائرية بمنأى عنه، شّعريةتعجّ فيه جماليات الابداع الفنّّ، هذا الأفق لم تكن التجربة ال
بـ "تغريبة  ةالموسومقصيدته في  يوسف وغليسي شاعركما تمثلها ال  التناص آليةنحاول تحديد المرجعيات و 

، ، باعتبار أنّ ظاهرة التناص في مستواها الدلالي والشكلي تمثل صفوة التفاعلات النصيةجعفر الطيار"
هي امتصاص ومحاكاة  -تغريبة جعفر الطيّار –ومنها وتأسيسا على ذلك فإنّ النصوص الشعرية المعاصرة 

بغية تحقيق رسائل فنّية ومن ثمة نلفي أنّ الشاعر يوظف بعض التقنيات السردية  ،وحوارية للنصوص السابقة
التي يحمل النّص في ثناياها أسراره البيانية والجمالية ضمن وجمالية وحضارية، بالإضافة إلى رسالته التغييرية 

يترصع  والإنساني الذيوجية، وصولا إلى السّر الإبداعي الجمالي سياقاته الاجتماعية والتاريخية والايديول
 النّص جوانبه.

 النظرية والأدوات الإجرائية الآليات أهم في يبحث محورية في أسئلة الموضوع إشكالية تتجسد عليه،و       
ومن ثمة إيصال  ،ديناميكية لخطابه الأدبي وتفعيلهبغية إعطاء  الشاعر يوسف وغليسياعتمدها  التي

 الإجابة لنا تتيح عدة، نوافذ أسئلة ملحة وحاسمة تفتح ؟ وفي الحقيقة هيالرسائل التبليغية والجمالية للمتلقي
؟ ما أساليب الشعرية هذه الظاهرة في كنف المعاصر استقبل النّص الشعريكيف   :الآتية الأسئلة عن

الشاعر يوسف التي ارتكز عليها  رجعياتوما هي الم ؟تغريبة جعفر الطيّار قصيدةفي  ظاهرة التناصتجليات 
 ؟الموروث التعبيري بغية تأثيث حصاده الفنّفي استحضار وغليسي 

 يلي: ومن أهداف هذا البحث ما في حدود هذه التساؤلات أحاول تثبيت مقالي هذا. 

قدرته على من خلال  الشاعر يوسف وغليسيكما تمثلها   ظاهرة التناصتحديد مرجعيات وآليات  -
ميكانيزمات وعناصر تصويرية تولت نقل المشاهد بكل ملابساتها الزمانية إكساب نصه الشعري 

   .والمكانية
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 شعرية التناص لدى يوسف وغليسي قصيدة تغريبة جعفر الطيّار أنموذجا

وفق استراتيجية تعبيرية دقيقة يراعي فيها الشاعر الإشارة، والتجاوز عن هذا التصوّر  للكشف -
 جمالية ومعرفية.، لاسيما أنّ هذه التجربة تنطوي على أسئلة واختراق الثابت والمحدد

في بوتقة النّص لرصد تلقيه وصولا إلى الوظائف التي تعتمل في  الشعريةدينامية التجربة استجلاء  -
رحمه بغية تحقيق وظائف متعددة طلبا لمتعة تذوق النص والمتعة المعرفية النّقدية لاستكناه الجماليات 

 الموجودة في أدغاله والولوج إلى دفائنه.

تغريبة جعفر الطيّار عبر استحضار  قصيدةفي  المشهدتناصية شعرية دّم، سأتبين واستكمالا لما تق -
التي  شعرية التناصوهكذا سأكون قد لامست على نحو ما ، الموضوع واستحضار المعنى فالحوار

 .معرفة تمفصلات الابداع الأدبيو والتي تعبّر عن عمق الرؤية  الشاعر يوسف وغليسيتوسّلها 

 :-التجاوز والتجريب –شعرية التناص التراثي .0
 :بين مقتضى النّص ومرجعية القارئ استدعاء الشخصيات التراثية 0.0
وظّف الشّاعر المعاصر الشخصيات في نصوصه توظيفاً حركياً جديداً، بعيدا عن الوصـف الجامـد، فتبـدو    

ديناميـــة، فاعلـــة، متحوّلـــة، ودالـــة. وهـــذا التميّـــز يجعلـــه يختـــار خصائصـــها الرئيســـة، وتقـــد ها في نصـــه تقـــد اً 
كثـر تشــويقاً لأنـّه يتجـاوز النمذجــة حركيـاً، إمّـا بشـكل مباشــر أو غـير مباشـر، علـى أنّ التقــدو الثـّاني هـو الأ

والتنميط، ولاسيّما حين تكون معقدة. وهذا يجعل المتلقي أمام صورة غير مألوفة للشخصية؛ وبالأخص من 
 حيث تركيبها النفسي والفكري. 

 وهـــذا الأمـــر يضـــفى عليهـــا أبعـــاداً دلاليـــةً متنوعـــة عـــبر أســـاليب فنّيـــة  تلفـــة،  ــّـا يجعلهـــا تبلـــ  المســـتوى     
المطلــوب مــن الكثافــة الدلاليــة والتصــويرية، بمنــأى عــن تســطيحها وإفراغهــا مــن غناهــا الإشــاري. وقــد يكــون 
ـــه التخييليـــة والمجازيـــة  تقـــدو الشخصـــية بشـــكل مباشـــر، لـــذلك يجـــنح الشـــعر بالضـــرورة إلى اســـتثمار إمكانات

، فهي في النص الشـعري ليتجاوز الواقعية الفجة. وإذا كانت الشخصية في السرد مرتبطة بشخصيات أخرى
ثمّ هــي تلــك   1"غــير مشــروطة بوجــود شخصــيات أخــرى، فهــي لا تحقــق وظــائف، وإاّــا تحقــق رؤيــة للعــالم."

الشخصيات التي استمدها الشّاعر من واقع الحياة ومـن النمـاذج الإنسـانية، فأخبرنـا عـن سـيرتها في نصوصـه 
ققح فيها عمق الإحساس ب واقع حال تلك الشخصيات، وعـبر قصـائد قصصـية عبر أساليب فنّية متعدّدة، تحح

 تكون فيها تلك الشخصيات هي المحور الفاعل فيها، ومن خلالها تتنامى الأحداث.
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 شناوي عليد. 
يلجأ الشّاعر إلى خلق هذه الشخصيات بغية تعزيز موقف ما، وأيضا لغايات حكائية متنوعة، وتزداد        

لذلك التركيز على بعدها السيكولوجي غير كاف. هذه الوظائف أهمية حين نكون بصدد شخصية معقدة، 
وهنـــا تصـــبح قـــراءة الـــنص آليـــة لمـــلء هـــذه العلامـــة اللغويـــة مـــا دامـــت وحـــدة دلاليـــة قائمـــة بـــذاتها. وفي هـــذا 
الســياق،  ــد الشّــاعر المعاصــر قــد أقبــل علــى تراثــه ليغــترف منــه أدوات يثــري ســا تجربتــه الشّــعريةّ، ومســتلهما 

إذ إنّ توظيف التراث في العمل الشّعري يُضفي علـى القصـيدة " نوعـا مـن الأصـالة  روح شخصياته المتنوعة.
مـن امتـداد الماضـي في الحاضـر، وتغلغـُل الحاضـر  .2والعراقة عن طريق إكساسا هذا البعد التاريخي الحضـاري"

رؤيـة الشّـعرية نوعًـا بجذوره في تربة الماضي الخصبة المعطاء تغتنّ الشخصية بناء وتكوينا. كما أنّ ذلك  نح ال
وتعـد الشخصـيات التراثيـة مـن أهـم . من الشّمول والكلية والتنوع؛ إذ يجعلهـا تتخطـى حـدود الزمـان والمكـان

 الشّـعرية، بعـدعناصر ذلك التراث الّذي اتّجه إليه الشّعراء المعاصرون، وسعوا إلى استدعائه وتمثُّلـه في تجـارسم 
 لقصيدة المعاصرة.أنْ أدركوا أهميّة التراث في بناء ا

فمسألة استلهام الشخصيات التراثيـة هـي أحـد أكثـر الأشـكال رقيـاً مـن النّاحيـة الفنّيـة في التعامـل مـع       
الــــتراث لأنّ اســــتدعاء تلــــك الشخصــــيات بالنســــبة للشــــاعر لــــيس عــــرد ذ كــــرٍ للشخصــــية أو الإخبــــار عنهــــا 

ـنْ ثمح المقابلـة بـين تلـك الملامــح الدلاليـة؛  لـك الشخصـيات وأبعادهـافحسـب؛ بـل المعرفـة الواعيـة بملامـح ت وم 
والقضايا التي يعيشها الشّـاعر في واقعـه، ثم التعبـير عـن هـذا الواقـع مـن خـلال الشخصـية المسـتدعاة، بطرائـق 
تعبيريــة  تلفــة يحقــق لــه إمكانــات جماليــة مهمــة بالنســبة إلى الــنص الشــعري. إذ يكــون "اســتخدامُها تعبيريـًـا 

أبعاد تجربة الشّاعر المعاصر،  أي أنّّا  تصبح  وسيلة تعـبير وإيحــاء في يـد الشّــاعر، يعبـّــ ــر مــن  لحمْل  بعُدٍ من
ـــــرّ ســــاي أو–خـــــلالها  وقــــد تعــــدّدت الشخصــــيات التراثيــــة في الخطــــاب الشّــــعري  3"عــــن رؤيــــاه المعاصــــرة -عبــ

المعاصــر، فمنهــا التاريخيــة والأدبيــة والدينيــة، واختلفــت المســاحات الــتي تشــتغل فيهــا هــذه الشخصــيات طبقــا 
لتقنية التوظيف وطرق الاستدعاء والأبعاد الدلالية التي تؤشـر عليهـا، إذ إنّ الـنّص كـائن حـي شـأنه في ذلـك 

ي، يحمـل ملامـح وبصـمات إنسـانية تعـبر عـن رؤيـة مؤلفـه وموقفـه مـن التّجـارب الحياتيـة، شأن الكائن البشر 
وانطلاقـــا مـــن هـــذا التصـــور  كـــن القـــول أنّ قصـــائد الشّـــعر المعاصـــر كانـــت تعبـــيرا عـــن هـــذا الواقـــع بأبعـــاده 

 بالشخصــية الاجتماعيــة والنفســية المعقــدة. ولكــنّ العناصــر المتمثلــة في الخطــاب الســردي الشّــعري تتعلــق أولا
وعلاقتها بالمكون السّـردي، ثم يبـدأ دور الحـدث مـن خـلال هـذه الشخصـيات. وتكمـن أهميـة هـذه الفاعليـة 
في أنّ الشخصــية مــن مكونــات السّــرد في الخطــاب الشّــعري، وعليهــا يعــوّل في تكثيــف الأحــداث. وهكــذا، 
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تقــد ها وبنائهــا ودلالاتهــا مــن يــتم الانتقــال مــن بنيــة الشخصــية إلى وظائفهــا؛ بــل تصــبح تســميتها وطريقــة 
 الأولويات التي تستدعي تنويعا في تلقيها وتأويلها.  

لم يقف عنـد حـدود اسـتدعاء الـتراث فحسـب، إاّـا كـان تحولـه ناضـجا  لا مناص أنّ الشّاعر المعاصر       
دبي المعاصــر، جــاعلا  إيــّاه فضــاء عنــدما اســتقى مــن الموروثــات الدينيــة فأضــفى جماليــة خاصــة علــى الــنّص الا 

للشخصـــية، مـــن خـــلال حركـــة مـــن الاســـتبدالات والســـياقات، تـــدور في فضـــاء الـــنّص. إذ  ـــد أنّ توظيـــف 
النّصوص الدينية في الشّعر من أ ع الوسائل للتعبير عن مواقف وأفكار جديدة، فأصـبح هـذا الـنمط التراثـي 

فســه. " فلــم يكــن غريبــا إذن أنْ المستحضــر خاصــية جوهريــة في هــذه النّصــوص، تلتقــي مــع طبيعــة الشّــعر ن
يكــون المــوروث الــدينّ مصــدرا أساســياً مــن المصــادر الــتي عكــف عليهــا شــعراؤنا المعاصــرون واســتمدوا منهــا 

ومــن هنــا يصــبح توظيــف الــتراث  4شخصــيات تراثيــة عــبّروا مــن خلالهــا عــن جوانــب مــن تجــارسم الخاصــة."
مراره جماليا، وبذلك يكتسب العمـل الإبـداعي خصوصـيته الدينّ في الشّعر تعزيزا قويا لشاعريته ودعما لاست

الــتي تميـــزه عــن غـــيره، ويظهــر ذلـــك جليــا حـــين تتمظهــر الشخصـــيات في صــور متنوعـــة، فــلا تعكـــس الواقـــع 
 الاجتماعي بكل تناقضاته فقط، بل يستنطق من خلالها التراث والحاضر في آن واحد.

اسـتدعاء الشخصـيات التراثيـة جليـا، فهـذه  نلفير الطيّار" وحين نعاين المجموعة الشعرية "تغريبة جعف       
ات نــس ســقط مــن المــوت ســهوا" الــتي نلاحــا فيهــا شخصــيات الأنبيــاء  محمــد صــلى ا  عليــه قصــيدة "تجليــ

 ويتجلى ذلك في قوله: يوسف، يونس موسى...وسلم، عيسى، صالح، 
 ينفطر الكون..يعلن للأرض أني )عيسى بن مريم(     
 أسري بي من "سدوم" الخطايا     
 إلى "سدرة" الصالحين..     
 حلمي الأزلي احتراف النبوة،،     
 5"مذ عقروا " ناقة الله"،،مذ شردوا "صالحا     

في قالــب شــعري، فيخلــع عليهــا مــن أطيــاف نفســه، ومــن ظــروف  اتالشخصــي هــذه الشــاعر عــرض       
 عصره وعتمعه ألوانا خاصة،  اّ يجلي الروح المتوهجة التي نفخت في القصيدة نتيجة ذلك.
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، وفي هـــذا بكثـــرة وعلـــى غـــرار ذلـــك  ـــد الشّـــاعر يســـتدعي بعـــض الشخصـــيات الدينيـــة في قصـــائده         

ظـف شخصــية "عيسـى المسـيح" علـى أنّّـا تحمـل دلالات الفــداء السـياق، نلفـي الشّـاعر يوسـف وغليسـي يو 
 والمثالية والمكابدة والمعاناة، التي يحبذ الشّاعر أن تتوفر في بنّ جلدته:

 يسألونك عني ...  
 قُلِ انيَ ما قتلوني، وما صلبوني، ولكن    
 سقطت من الموت سهواً...  
 رفُعت إلى حضرة الخلدِ...  
 إني تلاشيت سكرانَ...  

 إني تشظيت في وهج الوجدِ..   
 غُيبت في آبد الآبدين  !   

 يسألونك عني ..    
 قُلِ إني نزحت إلى "طور سنينَ " ،،    
 6إني تقلدت عرش النبوة في وطن آخرٍ يشتهيني   

يــه ويكابــده بســبب مــرارة يتّخــذ الشّــاعر مــن شخصــية المســيح معــادلا فنيــا للتعبــير الوجــداني عمّــا يعان       
الواقع، على أنْ تكون  اته بمثابة المعجزة، فاختار عوالم بديلة منفصلة عن واقعـه الألـيم، إذ إنّ لغـة الشّـاعر 
تكتســب مــدلولات جديــدة بمجــرد توظيفهــا تعبــيرا عــن التجربــة الشّــعرية، إذ "مــا يلبــث الشّــاعر أنْ يــدخل في 

نزعــة الوصــف، أو التشــخيص، أو التصــوير، أو غــير ذلــك مــن عموميــات الخطــاب الشّــعري، فتغلــب عليــه 
أنواع السّرد، ويبتعد الشّاعر عـن هـذا الاسـتهلال بشـكل نّـائي أحيانـا، أو يعـود إليـه مـرةّ أخـرى ليجعـل منـه 

 تجسيدا لرؤية جديدة تستلهم التراث الدينّ استشرافا للآتي. 7منطلقا يتكئ عليه،"
ر المعاصر مع الشخصيات الدينية بما يحمل من رؤية فكرية خاصـة، ومـن وعموما لقد تعامل الشّاع         

هنــا توســل الشّــاعر ســذه الطاقــات الفنيــة ليمــدّ قصــيدته بمــدد دلالي غــنّ. فضــلا عــن اســتثمار مــا في الرمــوز 
الدينيــة مــن إمكانــات دلاليــة وتكثيــف وإعجــاز وجمــال فــنّ، ليتفاعــل الشــاعر مــع هــذه الإمكانــات بصــوته 

 لدا بذلك أبعادا فنية تجعل من الرمز الدينّ ينزاح عن دلالته المألوفة.الخاص، مو 
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م بــين شخصــيات قــد دأن الحــوار قــد احتــ وبالتســاوق مــع ذلــك، في قصــيدة تغريبــة جعفــر الطيــار  ــد     
 (عمرو بن العاص، عبد ا  بن أبي ربيعة جعفر بن أبي طالب، استدعاها الشاعر في قصيدته   النجاشي، 

 ذلك في مشهدية حوارية بين الشخصيات المذكورة سلفا: ويتجلى
 أهلا وسهلا بالفتى العربيّ..      
 مرحى عندنا..      
 نورت مملكة النجاشي المرصّع     
 بالعدالة والسعادة والهنا..     
 نوّرتها..نوّرتها..     

 )هامسا في أذن جعفر( النجاشي:
 حدّثني عن أحوالكم..      
 ونظام الحكم في بلادكم؟     

 جعفر )في نفسه(:       
 حالي أنا؟     
 أحوالهم؟     
 8ونظام حكم بلادنا؟     

 ــد ارتبــاض موضــوع القصــيدة بالــذّات الداخليــة للشّــاعر، فــلا غــرو في أنْ نلفيــه يتحــدث  لا غــرو أننــا       
وعلــى إثــر ذلــك  ــده ؛ الجزائــر في التســعينياتالواقــع الــدموي الــذي شــهدته  وعــن عــن الــزمن بتعــابير  تلفــة

 .مؤمنا بحتمية التغيير والتحوّل
علـى أنّ هـذا  ،وتأسيسا على ما سبق،  كننا القول أن شـعرية الشـعر تسـتدعي وتتطلـب شـعرية القـراءة     

ركه الملقـي الأفق الذي  تلكه المتلقي هو الوحيد الذي يكفل له تلقي النّصوص وتأويلها وملء فراغاتها وما ت
تبين التفاعل بين  و من تيمات، فيتسنى له بذلك المساهمة في إكمال النّصوص وصياغة المعاني واستكمالها،

النص والقارئ بأن هناك وقعا فطريا في ذات القارئ من خلال استحضاره لنمـاذج مـن المـوروث العـربي بغيـة 
 من لدن عربي. 9وضع  اثلة لهذا الأفق
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 :لاستدعاء التراث لدى يوسف وغليسيبعاد الفنية الأ2.0 

لا يحتاج إلى المحددات النظرية بقدر ما يحتاج الوعي الجمالي، الذي يشترض الدقة  بداعالإ لا مناص أنّ       
ورعايـــة التفاصـــيل والتأكيـــد علـــى قيمتهـــا الفنيـــة والإبداعيـــة وعلاقتهـــا ونســـيجها الـــداخلي، وهـــذا الانتبـــاه أو 

 .10الوعي، هو الذي يجعل عملية التمفصل مع الأثر للوصول إلى خطابه هو التمييز
 كن القول أنهّ إذا لم تتم علـى نحـو مـن التأمـل، والشـرود، والتـذكر، والتـداعي، فهـي ليسـت أكثـر  سذا     

من تتبـع للسـواد علـى البيـاض أو التقـاض لأفكـار الـنّص فحسـب، والمطلـوب هـو أنْ تكـون الألفـا  المكتوبـة 
هنـا تصـبح القـراءة عمـلا   محرضا ومثيرا لانطلاق الفكر والذهن في آفاق المعرفة وراء تفرعات الموضوع، ومـن

للتلقـي قـد يكشـف عـن  –جـادة  –بداعيا يوازي إبـداع الـنّص نفسـه، "إنّ اسـتثمار الـنص التراثـي في قـراءة إ
أسـطورة القـارئ" اليــوم، والتفاتنـا إلى الغـرب يســمنا ثـر حداثــة مـن الصّـخب المثــار حـول "معطيـات أخـرى أك

تُضـارع مـا جـادت بـه قـرائح الآخـر، بـل تتعـداها في أحـايين  بميسم التبعية العميـاء، مـا دامـت هنـاك نصـوص 
 فقراءة الموروث العربي تساعد على تجلية هذه النصوص وصياغتها مع ما يتناسب والطرح الجديد.   11كثيرة"
ومن ثمة، فالتباين يستوجب تفحصا بينا لأيّ تـراث أدبي، لـذلك اسـتدعت ضـرورة العـودة إلى الماضـي       

يكمـــن الإبـــداع، علـــى أنّ العـــودة يجـــب أن تكـــون مشـــوبة بحـــذر الإقامـــة في هـــذا الماضـــي،  والجـــذور ففيهمـــا
فــالمفروض تجــاوزه، لا بفــرض كتابــة مــا هــو أفضــل  ــا كتبــه الأســلاف إاّــا بــدخول المنــاطق الأكثــر عمقــاً في 

  .12الحدس العربي أو الرؤيا العربية كما هي عبارة أدونيس
يستشـرف بعـين التفـاؤل أحـداثا  أنّ الشـاعر نلفـيدة تغريبة جعفر الطيار لقصي تجليات الإبداعفحين نعاين  

وقــائع تحملهــا الأيــام القادمــة، وتحديــدا مــا تخبئــه مــن طمأنينــة وســلام، إذ إنّ كــلّ تلــك الم ســي و مســتقبلية، 
مـاهي إلا ســحابة سـوداء ســرعان مـا تنجلــي، مستبشــرا ذلـك بنهايــة الواقـع الــدموي الـذي شــهدته الجزائــر في 

 التسعينيات: 
 ـاوراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تنـــــــــــــــــــــــــازع فتحــبعد طـــــ   ــاما        ـــإني رأيت بموطنٍ مَلِـــــــــكين قــ

 ــــرا"ــــــــــــــشرَّهُ"، لكــــــــــــــــن ذاك  "تَشَـــــــــــــــــــن فــــــ    ــط       ـملكين يروى أن هـذا قد "تــــأبـّــ
ــــما يكون تـــــــــــــــــــــــــداولا وتـــــــش   ــــنا       ــــعلـَـــــــــلاد وأـــــــوتبادلا علــم البــــ  اوُراــــــــــــــــحك 

 ـــــراـــــــــــــــوتلوّن الـــــــوطن المكــــحّل أخـــضـــــــــ  كلّ الحروف تعرّبـــــت فتــــــــــلألأت        
 ــــرىـــــــمن الجبالِ ..من المدائنِ.. والقُـــــــــــــ   ــــون       ــــــــــــــترّلــــيتــ واللاجئـــــــون رأيتُهم
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 13 ــــــــائرا ـــــــــــــــــــــــورأيتُني بين الحـــــــــمائمِ طــــــــــــــ  دت         ـراب الحمـــــامِ تواَفــــورأيتُ أس   

لا شك أنّ رؤيـة الشـاعر سمحـت لـه في الولـوج إلى عـوالم مسـتقبلية، مستشـرفا بـأنّ تلـك الأيـام المريـرة        
الحالكــة، القاتمــة، ســتتحوّل لا محالــة، وينجلــي ذلــك الليــل ويعــمّ الســلام، فاستحضــر بــذلك أســراب الحمــام 

ده مؤمنــا بحتميــة التغيــير والتحــوّل، دلالــة منــه علــى الطمأنينــة الــتي يريــد رؤيتهــا في بلــده، وعلــى إثــر ذلــك  ــ
وهــذه الحاجــة تــزداد  حــين "  تمــنح القصــيدة المعاصــرة طاقــات تعبيريــة لا حــدود لهــا فيمــا لــو وصــلت أســباسا 
سا، ولقد أدرك الشّاعر المعاصر أنهّ باستغلاله هذه الإمكانـات يكـون قـد وصـل تجربتـه بمعـين لا ينضـب مـن 

لذلك، ألفينا جعفر/السارد يؤكد على أنهّ هو من رأى، بمعنى أنهّ شاهد على  14القدرة على الإيحاء والتأثير"
مــا ســيرويه، وإن جــاء ذلــك في صــورة حلــم. هــذا الحلــم الــذي سمــح للرائــي  ــرق حــدود الــزمن واســتباق مــا 

تغرينــا دائمــا أن نرتــاد مناطقهــا البكــر، الــتي لم تســتنفذ  الأبعــاد الفنيــة في الإبــداع الأدبيلا شــك أنّ  ســيقع.
تأويلا بعد. وما رصدناه، حتى الآن، لا يتعدى شذرات من ومضـاتها التركيبيـة والدلاليـة. ثم. ولأنّّـا منتكهـة 

    ، وتفتح أفق توقع المتلقي على آفاق جديدة.  تراثبالبياضات، كثيرا ما تخرق السنن المألوف لل

 :هد في قصيدة تغريبة جعفر الطيّارشعرية المش.2
 :وصف واستحضار الموضوعال0.2
بجملة من التجليات الجمالية، سواء تعلق الأمر بسماتها الشكلية أو  صائصها  شهدييحفل السرد الم      

وتمظهرات  الوصفالمضمونية التي تعزز تكثيف السمات الفنية داخل هذا الخطاب، الذي يتضمن شعرية 
الآخر من خلال بنية الخبر السردية؛ والتنوعّ يطفو من بين جوانبه الملمــح السردي الذي  يز فنية السرد 

،  اّ  كننا من تلقي هذا الخطاب بصورته المتنوعة، الجديدة، التي تجلّي دينامية التواشج بشخوص شهديالم
 .قصيدة "تغريبة جعفر الطيّار"سردية تخلقت في 

، والتي القصيدةلهذا، من المهم في هذا المضمار أن نأخذ بعين الاعتبار الفروقات الداخلية في نص     
في الوقت نفسه للقيام بدور تفاعلي، فضلا  ةكون مرشحً تأن  امن النصوص، وتؤهله اعن غيره اتفصله

 عن النوافذ الروحية وما تستنطقه من معنى.
لجانب القصصي ورواية الأحداث، وإدارة الحوار على ألسنة وعلى هذا الأساس، شكل حضور ا     

هذا ،  مددا له من حيث بلورة مكونات النص وتشييد المتخيّل، وفي قصيدةالشخصيات المتفاعلة في متن ال
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 شناوي عليد. 
الصّدد نلفي فروقا بين أصناف الكلام في العملية الابداعية ذاتها، ليشكل موقفا عاما، يأسر النفس  

اصره المادية والمعنوية بعناصر الذات الكاتبة، ليتحوّل عبرها ومن خلالها إلى موقف فنّّ ويخالطها  زجا عن
يجسد جماليا رؤاها. "على أنّ ثمة فرقا بين الكلام الخطابي  المقامي(، والكلام المقالّي أو النّصي، باعتبار أنّ 

ب، اجتماعي. أما الكلام المقالّي أو الأوّل يتكلم مقام التكلم، ويتكلمه مقامُ التكلم، والمقام، في الغال
النصي، فيتكلم المواقف الكليّة أو الكيانية للقائلين، بوصفها مزيجا مركبا من  دخائل( المتكلمين وخارجهم، 

يرتفع عن الدفق الجاري للحياة، فتتولاهّ  15من عالمهم الفردي الخاص، ومن عالمهم  الاجتماعي( العام"
 حتى يجري في التعبير على مقادير يتوسّع لها الصنيع الفنّ.       الذائقة بالتصفية والتهذيب 

وعلى أساس ذلك يصبح التصوير المشهدي آلية لبناء القصيدة؛ وضمن هذا الإطار، نلفي الشاعر        
"ينشئ المشهد المصور الكفيل بالتعبير المرئي عنه، فالشخوص تتحاور أمامنا وتتحرك بشكل تمثيلي، 

سا تدريجيا فلا نستبين ملامحها. وهي في حركتها تمضي لتحضر أشياء هي التي تكوّن صلب  ويتلاشى الظل
وهذا ما يجعل المشهدية طافحة بالدرامية؛. لأنّّا في هذا الصدد قائمة على الحركية؛ إن على  16المعنى"

 لامرئي.مستوى ما هو مادي؛ أو على مستوى ما هو باطنّ؛ وفي الحالتين التصوير  س المرئي وال

 المشهد الأول: -0
 النجاشي:

؟  من أنت يا هذا المسربَل بالشكوك 
 جعفر:

 أنا " جعفر الطيار"، جئت مع
 الرياح على جناح الرعبِ،،

...  يا ملك الملوك 
 النجاشي:

 17من أين جئت؟ وما تريد  ؟!

يؤسس الشاعر هذا المشهد على خلفية الصراع المأساوي في تسعينيات الجزائر؛ بما فيه من دماء وحرائـق     
وخيبــات. وفي هــذا الصــدد، بــنّ المقطــع المشــهدي بالصــور الناطقــة والمتحركــة؛ و كــن أن نستحضــر منهــا: 
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، أنـــا جعفـــر الطيـــار، جنـــاح الرعـــبِ" والملاحـــا أنّ معظـــم هـــذه الصـــور تحيـــل علـــى  "المســـربَل بالشـــكوك 
الارتيــاب والخــوف،  ــّا يكشــف الصــراع النفســي الــذي يســتبطن مشــهدي الــنص، الــذين تتصــادم في ثناياهمــا 
رغبات الشخصيات. وفي هذا السـياق، يكـون الشـاعر قـد صـعّد الصـراع انطلاقـا مـن رؤيـة تاريخيـة أسـقطت 

طاله من صراعات تاريخية وسياسية وثقافية ودينية؛ و كـن أن  الماضي على الحاضر من أجل قراءته وفهم ما
 نرصد ذلك بوضوح من خلال الصراع المتعدد الجوانب لدى جعفر الطيّار.

 المشهد الثاّني: - 2
 جعفر: ) يهب من نومه مذعورا (

 يا سيدي .. يا سيدي .. يا ..
 قم ترَ ..

 النجاشي:
 ماذا أرى؟

 جعفر:
 آهٍ أيا ملك الورى ...

 النجاشي:
 ماذا جرى؟

 جعفر:
 حلم تخطَّفني،،

 18فأيقظني، وسافر في الكرى!

والملاحـا بعــد المشــهد الســابق أنّ التسلســل الســردي للحـداث مــن خــلال الحــوار قــد تكســر بواســطة       
الحلـــم؛ حيـــث نستشـــف مـــن حـــوار جعفـــر الطيّـــار عنـــدما نتلقـــى الأســـطر الأولى أنــّـه مفـــزوع بمـــا رأى؛ وهـــذا 

إذ هكـذا إذن، ، عدى الرائي فيشرك الملك النجاشي في حلمه الذي أيقظه، ثم سـافر في الكـرىالانخطاف يت
جاهدا تصوير المشاعر والأحاسيس، ورسم الأفكار بكل وجدانه وفيض روحه بمشـاهد تأسـر  الشاعر حاول

أفــق المتلقــي، مــن خــلال توظيفــه للّغــة الشــعريةّ بــأعلى مســتوياتها، ومــا تفســح لــه  يلتــه الشــعريةّ مــن انتقــاء 
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 شناوي عليد. 
ير في كونه الروح السـاري وإذا " كان قد تحقق لنا فهم التعب للمشاهد وترتيبها ترتيبا موحيا بالصّورة والمشهد. 

بين العناصر يلونّا بما استرفد من خصائص الذات المبدعة ثقافة، ومزاجـا، وفهمـا، ووجهـة، وخـبرة بالحيـاة.. 
وأنّ الأســلبة تنصــرف إلى إلبــاس التعبــير ثوبــه اللّغــوي والكتــابي عرضــا وإخراجــا، أيقنــا أننّــا أمــام عمليــة يقــع 

منهــا، لــيس إلا الجــزء الطــافي علــى الســطح. وكأنّّــا جبــل الجليــد الــذي معظمهــا في أغــوار الــذّات، ومــا يحبــين 
تغيــب ثمانيــة مــن أجزائــه تحــت المــاء. فمــا يــتراءى مــن ضــخامته لا يعــبّر حقيقــة عــن كتلتــه الحقيقيــة. كــذلك 
الشأن في الأثـر الفـنّ الـذي لا يعـرض المنجـزُ منـه إلا شـكلا منتهيـا سـبقته محـاولات مضـنية، لا يعـرف عنهـا 

قـــي شـــيئا، اللهـــم إلا تحسســـها مـــن خـــلال مـــا يجـــد مـــن روعـــة الصـــنيع، ومـــا تلتقطـــه ذائقتـــه مـــن آيـــات المتل
فيـذهب المتلقـي إزاء ذلـك في كافـة الاتجاهـات سـعيا وراء الاحتمـالات الـتي  كـن أنْ يـومئ  19الاستحسان"

 إليها الدليل في إطار العمل الفنّ.

 :تراثيةوالمرجعية البنية الخبر السردية  2.2
إنّ للنّص الأدبي جمالية نابعة من تقاليده الخاصة في التعبير، وهذه التقاليد هي مكوناته الفنية الثابتة      

التي تفرض نفسها على أي مبدع مهما كانت أصالته في الخلق الفنّ، كما أنّّا تفرض نفسها على القارئ  
الخاصة بمشكلة  ضار مصطلح المرجعية الثقافيةعندما يتم استح   المتلقي( في  ارسته النّقدية والتأويلية،

، فإنّا تمثل "أكبر من عرد مظهر لفظي للخطاب السردي بكل تفاصيله التي تعطي التحولات السردية
تشكيل عالم متخيل، تحاك ضمنه استراتجيات التمثيل، وصور الذات عن ماضيها وكينونتها وتدغم فيه 

ة البديهيات ونزعات وتكوينات عقائدية يصوغها الحاضر أهواء، ومتحيزات، وافتراضات تكتب طبيع
أن تستند مادتها من  للقصيدةوهذا ما أعطى  20بتعقيداته، بقدر ما يصوغها الماضي بتجلياته وخفاياه"

 .صيات في فترة من الفترات الزمنية(، لتكتب بطرق  تلفة تؤرخ لشخصية من الشختراثيةالتاريخ  المرجعية ال
في الحقيقة هذا الصراع لا يرتبط فقط بجعفر الطيّار بوصفه حامل رسالة الإسلام المضطهدة       

والمطاردة؛ وإاّا نلفيه يتصاعد من احتدام المواجهة مع الأطراف المضادة لسلام الدين الجديد؛ وهذا يجلّي 
افد؛  اّ أسهم في تشكل المشهد طبيعة ودوافعه الحقيقية. وفي هذا المستوى اغتنى النص بالحركية المتعددة الرو 

الدرامي من خلال رؤيتين متعارضتين؛ الأولى مضادة للإسلام والثانية منافحة عنه؛ في حين  ثل النجاشي 
الآخر المساند لجعفر الطيّار وما  ثله.  وعند هذا الحد، يسدل الستار على المشهد بعدما أجاب جعفر 

؟ وما تريدْ ؟!"؛ وكأنّ المشهد الأوّل قد عرّف بالقضية التي الطيّار عن سؤال النجاشي: "من أين جئت
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التي عبرت عن رغبة الحرية والتحرر من كل أشكال ، هاجر من أجلها المسلمون بحثا عن نصير من الظلم
 التسلط والقمع والاضطهاد على وتر المرجعية الثقافية والدينية والسياسية والتراثية.

استحضار هذه المرجعية التي تسعف في كشف نلفي وفي هذا الصّدد حين نعاين نص القصيدة     
، كما أنهّ يوجّه القراءة خصوصيات و يزات المرموز به، الموظف في واقعه الخاص، وفي علاقته بالنّص الجديد

 نحو العمق ولا يقف سا عند الانطباع المتولّد من القراءة الأولى.
 عمرو:

..إنا   أتينا من بلاد العُر بِ والبربر 
 !!!جئناك في شأن الفتى جعفر

 النجاشي:
 يا عمرو عد من حيثُ جئتَ 

 ولا تُمارِ..
 عمرو:

 عفوا أيا ملك البراري..
 !سبيل إلى التفاوض والحوار؟ أوَلا

 النجاشي:
 لا.. ثمّ لا..

 أبدًا .. ولا ..هذا قراري
 أنا سيد الأحباش

 21لا تلهب  ذِراري...

ائقة الفطرية إلى منابعها الأولى، تتلقى فيها ينبنّ برجوع القارئ بالذلا غرو أنّ ما قدّمه الشاعر سابقا     
لامست جانبا حسيا، يتموقع في صلب الفكرة ذاتها، سواء  معارف شتى بغية قراءة ذلك التجاور الحاصل

الحسية والمعنوية لا تصدران عن فراغ فهذه الرؤية ، وانسجاما مع ذلك أو رامت ملاحقة أثر معنوي مندس
، إذْ لابد من خلفية يصدران عنها، ومن تربة خصبة يظهران فيها فكري وثقافي ولا تظهران في أرض بوار
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 شناوي عليد. 
وهذا ما يؤكد " أنّ  حيث الامتزاج بعصارة التجربة والرؤية يشكل الصورة المهيأة للظهور في شكل سي 

لمخيلة والوعي فحسب، وإاّا ظل يواصل الهيمنة على مادة الماضي لم يكن يفرض نفسه على مستوى ا
وفق استراتيجية شعرية دقيقة تراعي الإشارة، والتجاوز وفرض الحرية التامة في الإبداع،  22العمل الشعري"

دلالات قوية، وأنّ هذا الاختيار كان تعبيرا عن مع الشعور بغنى هذا التراث وقدرته على إكساب النّص 
 ى وأوضح خصوصياتها.الذات في أجل

  خاتمة: 
محاولـة اسـتكناه شـعرية التنـاص لـدى أي تغـاه لنفسـه منـذ البـدء، هكذا إذن، قد بل  البحث بعـض مـا اب    

والوقـوف علـى تلمـس  ؛ إذْ وقفنا على شعرية التناص التراثييوسف وغليسي في قصيدته تغريبة جعفر الطيّار
وكيـــف تجـــاوز الشـــاعر زمـــن تتبعنـــا مرجعيـــة اســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة ، ومـــن ثم أســـراره الفنيـــة والجماليـــة
قيمــة الأبعــاد الفنيــة الــتي  نلفــيمضــامين التجربــة الشــعرية، وفي خضــم ذلــك لتتســع  الحكــي إلى زمــن الحــدث

مل رؤية فكرية خاصة، ومن هنا التث تح، تعزيزا قويا لشاعريته ودعما لاستمراره جماليالتغدو  تنبنّ في النص
توسل الشّاعر سذه الطاقات الفنية ليمدّ قصـيدته بمـدد دلالي غـنّ. فضـلا عـن اسـتثمار مـا في الرمـوز الدينيـة 

 .من إمكانات دلالية وتكثيف وإعجاز وجمال فنّ
أهـــم تمظهـــرات ذلـــك تصـــدر القصـــيدة  ؛ إذ مـــنوعلـــى صـــعيد آخـــر، لامســـنا في القصـــيدة شـــعرية المشـــهد   

وهــذه العمليــة  ،ة بالكتابــة مفهومــا و ارســةة لمتطلبــات جديــدة لهــا علاقــالمشــهدية المشــهد الشــعري اســتجاب
تضــع المتلقــي أمــام مشــاهد متتابعــة تحقّــق التصــوير المشــهدي، مــن خــلال رســم المشــاهد، وتفعيــل التصــوير، 
وفسح المجال للخيـال الشّـعري، ومـا تتـيح إمكانياتـه الذهنيـة مـن خـرق لأفـق التوقـع. وذلـك مـا ينـتج مشـاهد 

 .ة في عالم القصيدة الشعريةّتصويري
أنّ القصيدة قد تفاعلت بوعي حذق مع التراث، ولكن دواا أن تضحي سـام  وقد توصل البحث إلى    

السؤال ومساحة الاختلاف مع بعـض عناصـره المعطوبـة. وضـمن هـذا الأفـق سـعت أن تكـون مغـايرة لمـا هـو 
    جاهز على صعيد الرؤيا واللغة والبناء والدلالة. 
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